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 (٩٦، ٩٥)ديث: احشرحُ ال 

 ♢ الدرس ملخص : 

 عَنْ أبَيِ ذرَ ٍّ رضي الله عنه قاَلَ:  (:٩٥ديثُ )الح ✿    

جُلَ يَعْمَلُ الْعمََلَ مِنَ » ِ، أرََأيَْتَ الره لَيْهِ؟ عَ النهاسُ  -أوَْ يحُِبُّهُ  - ، وَيحَْمَدُهُ خَيْرِ  الْ قِيلَ: ياَ رَسُولَ اللَّه

 .(٢٦٤٢) رَوَاهُ مسلم« الْمُؤْمِنِ قاَلَ: تلِْكَ عَاجِلُ بشُْرَى 

 :فوائد خمس على الحديث هذا لاشتم ��

 .رياء وليس رياء أنه يتُوََههمُ  ما دفعُ : الأولى الفائدة��

 .الشبهات ورود عند العلم لأهل الرجوع وجوب: الثانية الفائدة��

 .شيطانال لوسوسة خلافا الطاعة، في الاستمرار على تشجيع فيه: الثالثة الفائدة��

 محبهة على ةعلام - فقط والمؤمن - للمؤمن الناس محبهةَ  أنه  فيه: الرابعة الفائدة��

 .خير من يعمل عما ورضاه له، الله

 عليه خشتُ  لم إذا: بشرطين وجهه في المؤمن على الثهناء جوازُ : الخامسة الفائدة��

 .بحق الثناءُ  كان وإذا ونحوه، العجُب من الفتنة

 ي الآخرة.ليل على أنه ستتبعهُا بشارات آجلة فد": عاجلُ : "قوله��

 "مخبر لأول المحبوب عن الإخبارُ " :هي البشرى ،"بشُرى" :قوله��

 قوالمناف كالكافر وغيره المرائي فأخرج المُخلص، راد الم" المؤمن" :قوله��

 .لفسقهم الفساقُ  يحبهم الذين والفاسق،
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ِ  (:٩٦) الحديثُ  ✿ و، عَنِ النهبيِ  ِ بْنِ عَمْرٍّ  الَ:قَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ فِي سَخَطِ الْوَا» ب  ِ فِي رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الره ب  ، وصححه ابن حبان خْرَجَهُ الت رِْمِذِيُّ أَ « لِدِ رِضَى الره

 والحاكم.

عنى كما مال صحيحُ  وأنه كما بطُرُقه، العلماء حسنه لكن الإسناد ضعيفُ  الحديثُ  هذا��

بر ص كثيرة أن بر الوالدين من أحسن الأعمال، وعقوقهما من أكهو معلوم في نصو

 الكبائر.

 لذلكو ورسوله، الله حق بعد يأتي فإنهه الواجبة، الحقوق أعظم من الوالدين وحق��

 .عديدة آيات في بحقه الوالدين حقه  اللهُ  قرن

لأنه  ب أولى،با": يشملُ الحكم الوالدة من الْوَالِد سَخَط" و" الوَالِد رِضَى: "قوله��

 حقهها أعظم، ولكن أفردَ ذكرَ الوالد تنبيها على عظم حق ه.

ضى والس خط لله عز وجل بما يليق بجلاله وهي صفات فعل  ية.وفيه إثبات صفة الر 

 :الله برضى مقيهد الوالدين وإرضاء��

 في ط اللهفمعنى الحديث أن رضى الله في رضى الوالدين إلا ما فيه معصية لله، وأن سخ

 سخط الوالدين اذا كان بحق. 

 :الوالدين طاعة في والضابط��

 ألا تكون طاعتهما في معصية الله.  -

 وألا يكون في طاعتهما ضرر على الولد. -

و أمران وأما في المباحات ان يكون لهما فيها مصلحة أو دفع مفسدة عنهما فيما يأ -

 ينهيان. 

التي لا تؤثرُ عليهما، ولكن يستحب  ذلك ما لم  بُ طاعتهُما في المباحاتتج فلا وعليه��

ر ضررا كبيرا فليس له أن يطيعهما مع المحافظة على الإحسان  يتضرر الولد، فإن تضره

 إليهما. 
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 رأكب من العقوق لأن برهما، في الجهد وبذل الله تقوى على الحرص مع كله هذا��

 .الكبائر

مات لمَ ظلبناء، وعدم ظلمهم، فإنه الظن على وجوب العدل بين الأالوالدي تنبيه ومع��

مه الله على نفسهيوم ال  .قيامة، وقد حره

 

 

 
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 "جوامع الأخبار "من شرحوالثلاثون  تاسعالالدرس 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. 

، ٩٥)" وفيه شرح الأحاديث جوامع الخبارمن دروس شرح " والثلاثون التاسع الدرس فهذا هو 

٩٦). 

 

 《الحديث الخامس والتسعين شرح》
 

  الله، رسول  يا قيل: "قال عنه الله رض ي ذر أبي عنقال المؤلف رحمه الله تعالى: 
َ
يْت

َ
رَأ

َ
جُلَ ا أ  لرَّ

عَمَلَ  يَعْمَلُ 
ْ
يْرِ، مِنَ  ال

َ
خ
ْ
وْ  - وَيَحْمَدُهُ  ال

َ
هُ  أ   - يُحِبُّ

َّ
يْ  اسُ الن

َ
الَ  هِ؟عَل

َ
كَ تِ »: ق

ْ
رَى  لُ عَاجِ  ل

ْ
  بُش

ْ
ؤ
ُ ْ
 «مِنِ الْ

 (.٢٦٤٢) مسلم رواه

 

 نعم هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بروايتين،   

 "، عَلَيْهِ النَّاسُ وَيَحْمَدُهُالأولى فيها: "  -

 "، عَلَيْهِ النَّاسُ وَيُحِبُّهُوالأخرى:"  -

 والثانية تفسر الأولى لذلك ذكرها المؤلف.

 

 هذا الحديث:   

مُ أنه رياءٌ وليس رياءً، هذه أهمّ فائدة فيه، وفيه فوائد أخرى  -1 ع ما يُتَوَهَّ
ْ
 منها: في دَف

 وجوب الرجوع لأهل العلم عند ورود الشبهات. -2

 لما يريده  -3
ً
فيه تشجيعٌ على الاستمرار في الطاعة وعدم ترك العمل الصالح، خلافا

 الشيطان.
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 وثناءهم عليه علامة على محبة الله له، وعن رضا الله عمّا وفيه أنّ محبة الناس للمؤمن -4

 يعمل، وهذا للمؤمن فقط.

خشَ عليه الفتنة من العُجْبِ ون -5
ُ
 حوه.وفيه جواز الثناء على المؤمن في وجهه بالحق إذا لم ت

 

 :]م أنه رياءٌ وليس رياءً. ]الفائدة الأولى ع ما يُتَوَهَّ
ْ
 دَف

: صلى الله عليه وسلملأنها تترتب عليها أكثر سائر الفوائد، ولأجلها قال الرسول هذه الفائدة الأم، وهي الأهمّ، 

 "، وذلك أنّ الناس في زمانه استشكلوا هذا الأمر فسألوه:الْؤمن بشرى  عاجل تلك"

 سالنا وَيَحْمَدُهُ  الخير  من العمل يعمل الرجل أرأيت الله، رسول  يا قيلقال أبو ذر: )��

ه؟؟( أي هل ذلك من الرياء؟ وهل ذلك العليه
َ
ه ويُبطِل عمل  ثناء يضرُّ

ه عن العمل الصالح، حتى يتركَ العملَ 
َ
ط بِّ

َ
 يُلقيها الشيطان في قلب المؤمن لِيُث

ٌ
  هذه شبهة

ً
من  خوفا

بهة من الشيطان. 
ُ
 الرياء، وإذا فعل المسلمُ ذلك فقد وقع في خطأ عظيمٍ مبنيٍّ على ش

 

  الواجبُ وهذه الحالة الرجوع إلى :]
ُ
 الثانية

ُ
 أهل العلم، فإنَّ الصحابة رض ي الله]الفائدة

ا وقعت لهم تلكم الشبهة رجعوا إلى الرسول 
ّ
وسألوه، فهذه فائدة عظيمة النفع صلى الله عليه وسلم عنهم لم

وهي: أنه يجب على كل مسلم أن يَرجع لأهل العلم في كل ش يء، سيّما عند ورود الشبهات، 

لخير، ولا يتلاعب به فإنه حينئذ يهتدي للحق الذي يحبه الله ويرضاه، ويستمر على عمل ا

 الرسولَ 
ُ
 على الفور وقال:صلى الله عليه وسلم الشيطان، فلما سأل الصحابة

َ
 لهم هذه الشبهة

َ
ف

َ
ش

َ
 ك

كَ » ��
ْ
رَى  عَاجِلُ  تِل

ْ
مِنِ  بُش

ْ
ؤ
ُ ْ
 «الْ

 تلكم الشبهة من أصولها، بل زادهم بفائدة وهي: أنّ ثناء الناس في هذا الموطن فضيل
َّ
ة فاجتَث

عن هذا العامل وعن عمله، وسيأتي بيان هذا في الفائدة عظيمة، لأنها علامة على رضا الله 

 الرابعة.

 

 ينويَ أن بين الرسول أن هذا الثناء ليس من الرياء في ش يء، وذلكم؛ أن  
ْ
م هو: )أن حَرَّ

ُ
الرياء الم

، فهذا عمله حابط، وهو آثم، كالذي يقوم يصلي ليراه الناس يريد يراهُ الناسُ يريدُ الثناءَ منهم(
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ر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن الثناءَ ا
ْ
لْ في الصدقة والجهاد والهجرة ونش

ُ
لحسن، وهكذا ق

 المنكر... وفي كل عبادة، وقد سبق والحمد لله شرح الرياء وبيان خطره في دروس مضت.

، وهي أنّ الم  
ً
م، أمّا الصورة التي في حديث الترجمة فتختلف تماما حرَّ

ُ
ل رء يعمهذا هو الرياء الم

طلب يملَ من الخير لا يريد إلا وجهَ الله، فهو مخلصٌ لله في عمله، ثم أثنى الناس عليه، ولم الع

 لا ف
ً
، وليس هذا علامة على الرياء أبدا

ً
 ي قليلهذا الثناء ولم يقصده.. فهذا الثناء لا يضره أبدا

 ولا في كثير، بل على العكس هو علامة خير كما سيأتي في الفائدة الرابعة.

هذا الوهم وهذه الشبهة بجملة موجزة جامعة لكل الأعمال الصالحة، صلى الله عليه وسلم أزال الرسول  ولذلك 

كَ »ولكل أنواع الثناء فقال: 
ْ
رَى  عَاجِلُ  تِل

ْ
مِنِ  بُش

ْ
ؤ
ُ ْ
 شرى المؤمن،بأي هذا الثناء هو عاجل « الْ

 لله، لا يريد إلا الثوابَ من الله، 
ً
ا فهذفيشمل كل ثناء على كل عمل صالح يفعله المسلم مخلصا

 الثناء لا يضره.

 

ل اُلله له هذه البشرى، فدلّ مفهومها على وجود بشارات آجلة عاجلوقوله "��  ": أي عَجَّ

 ستتبعها، وهي ثواب الآخرة.

ث وذلكم أن البشارات كثيرة متنوعة، ومنها عاجلٌ في هذه الدنيا كالرؤيا الصالحة، وكهذا الحدي

لجنة كبشارة الملائكة للمؤمن عند نزع الروح، والبشرى باالذي معنا. ومنها بشرى آجلة في الآخرة؛ 

 البشارات يوم القيامة،
ً
ره الملائكة بالجنة، ويرى مقعده في الجنة، وأيضا ِ

ّ
بَش

ُ
وعند  في القبر، ت

ره الملائكة. ِ
ّ
بَش

ُ
 دخول الجنة ت

ن شاء إذن فالبشارات كثيرة، وتعجيل هذه البشرى في الدنيا دالٌّ على تحقق بشارات الآخرة إ 

 الله.

ه مقبول، وأنّ الله عز وجل راضٍ عنه، فهذه بشرى لِما هو أح
َ
رَ الإنسان بأنّ عمل ِ

ّ
ا سن منهفإذا بُش

 في الآخرة، فالآجلة خير من العاجلة. 

 

 ": ما هي البشرى؟بشرى قوله " �� 
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بَارُ عَنْ مَحْبُوب لول مخبر
ْ
ِخ

ْ
ر الأول أن خب ، وقيل لا تقيد بأول مخبر، فاتفقواالبشرى هِيَ: الْ

 بشرى، واختلفوا في الثاني. 

: هِيَ وَالنِّذَارَةُ الْمَحْبُوبِ، عَنْ الْإِخْبَارُ: هِيَ الْبِشَارَةُ: عُلَمَاؤُنَا قَالَقال ابن العربي المالكي رحمه الله: ) 

. مُخْبِرٍ كُلَّ النِّذَارَةِ فِي وَيَقْتَضِي مَحْبُوبِ،بِالْ مُخْبِرٍ أَوَّلَ يَقْتَضِي الْبِشَارَةِ فِي وَذَلِكَ. بِالْمَكْرُوهِ الْإِخْبَارُ

 حُرٌّ، فَهُوَ بِكَذَا عَبِيدِي مِنْ بَشَّرَنِي مَنْ: الْمُكَلَّفِ كَقَوْلِ وَذَلِكَ الْأَحْكَامِ، مِنْ مَسْأَلَةٌ هَذَا عَلَى وَتَرَتَّبَ

 (1)( انتهى،الثَّانِي دُونَ عَتِيقًا يَكُونُ بِهِ لَهُ مُخْبِرٍ أَوَّلَ أَنَّ عَلَى الْعُلَمَاءُ فَاتَّفَقَ

 من الخبر الذي يتغيّر لون البشرة بسببه  
ٌ
ارَة مأخوذة

َ
بِش

ْ
أما سبب التسمية فقال العلماء: إنّ ال

يَتْ البشرى بهذا الاسم. مّ، ولذلك سُمِّ
َ
 (2)لتأثيره في القلب، سواءٌ أكان من الفرح أو من الغ

 

 

 ":الْؤمنوقوله عليه السلام: " �� 

خلِص، فلا يضره ثناء 
ُ
 للمؤمن أي الم

ّ
أخرَجَ الكافر والمنافق والفاسق، فليست هذه البشرى إلا

رائي فلا ينفعه ثناء الناس عليه، ولا 
ُ
الناس عليه، بل هي بشرى له كما تقدم بيانه. أمّا الكافر والم

إنَّ هذا الثناء هو تنفعه مَحبّة الناس له، فلو أثنى كل الناس على مُراءٍ فلا ينفعه ذلك، بل 

 النار 
ّ
ذ ما أراد،  -والعياذ بالله  -نصيبه مِن عمله، وليس له في الآخرة إلا

َ
خ
َ
لأنه أراد ثناء الناس فأ

 كَانَ  مَن}(، وكما قال تعالى: ١٩٠٥كما جاء في الحديث الرهيب، حديث أبي هريرة عند مسلم )

يََاةَ  يُرِيدُ  يَا الْح نح مََلََمُح  لَيحهِمح إِ  نُوَف   وَزِينتََهَا الدُّ ئِكَ ( ١٥) يُبحخَسُونَ  لَ  فيِهَا وَهُمح  فيِهَا أَعح ذِينَ  أُولََٰ  لََمُح  لَيحسَ  الَّ

خِرَةِ  فِ  ا وَبَاطلِ   فيِهَا صَنعَُوا مَا وَحَبطَِ  ۖ   النَّارُ  إلَِّ  الْح مَلُونَ  كَانُوا مَّ ، نسأل اَلله السلامة (3)({١٦) يَعح

 من الرياء ومن النار.

 

  الثالثة[: تشجيع المؤمن على الاستمرار على الطاعة:]الفائدة 

                                                 

 (.٢٥ /١"أحكام القرآن " لابن العربي الْالكي ) -(1)

 (.٨٩ /١للعثيمين )(، و "تفسير الفاتحة والبقرة" ٤٠٧ /٢نظر: "فتح القدير" للشوكاني )ا -(2)

 ]سورة هود[ -(3)
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هي الحكمة من هذه البشرى، وهي تشجيع المؤمن حتى يستمر على طاعته، ولا  -والله أعلم  -هذه 

يترك عمل الخير بحجة الخوف من الرياء. وهذا خلاف ما أراده الشيطان من هذه الشبهة التي 

بهة أنّ عمله يُلقيها في قلب المؤمن، الشيطان يريد أنْ 
ُ
ط المؤمن عن عمل الخير، بش بِّ

َ
لمّا ياء، فر  يُث

"تلك عاجل بشرى المؤمن" دلّ أنه ليس رياء، فهذا حافز على النشاط في عمل صلى الله عليه وسلم: قال الرسول 

ل بَّ
َ
رَ بالجنة، لأنه عرف أنّ الله تق ِ

ّ
ه الخير، والاستمرار فيه، والاستزادة منه، فكأنه بُش

َ
، وأنه عمل

 راض عنه.

 له على أنْ يُحافِظ على الإخلاص؛ لأنه ما بلغ هذه المرتبة الحميدة إلا  وهذه 
ً
البشرى حافزٌ أيضا

رَّ 
َ
ت
ْ
رَّ بعمله، وأنْ يَغ

َ
ت
ْ
بالإخلاص، ولذلك لا يجوز لمن أثنى عليه الناس وأحَبّوه لصلاحه أنْ يَغ

حجة الخوف من الرِّياء، بنفسه، لأنه لا يدري بِمَ يُختَمُ له، كما لا يجوزُ له أنْ يتوقف عن عمله ب

 عند الله كما تزعم الصوفية، الذين يقول 
ً
ولا يجوزُ أنْ يتوقف عن عمله بحجة أنه صار مقبولا

قائلهم )أنا بلغتُ درجة اليقين(! فيترك العبادات كلها، ويفعل المعاص ي كلها والعياذ بالله. هذا 

في الصوفية! ونس ي هؤلاء الحمقى أنّ الأع رِّ
َ
 أنّ موجود عند مُخ

ً
مال بالخواتيم، ونسوا أيضا

 حتى فارَق صلى الله عليه وسلم الرسول 
ً
وهو أفضل مَنْ عَبَدَ الله لم يفعل ذلك، ولم يتوقف عن عبادة ربه أبدا

ه عزّ وجل بقوله: } بُدح الحياة الدنيا، كما أمَرَه ربُّ يَقِيُ  يَأحتيَِكَ  حَتَّىَٰ  رَبَّكَ  وَاعح أي إلى أن يأتيك  (1){الح

 د علم اليقين.الموت، الذي يبلغ به العب

والشيطان يريد أن يصد الناس عن العمل: إما بشبهة الخوف من الرياء، وإما بشبهة بلوغ مرتبة 

رَ!
َ
ف
َ
 اليقين المزعومة عند الصوفية، فلا يبالي بأيهما ظ

؛ وذلك بأنْ يستمرَّ في الطاعات وترْ  
َ
ط ك والواجب على المؤمن أن يحذرَ كيدَ الشيطان بالتوسَّ

ر بثناء الناس عليه، فلاالمنكرات، وألا
ّ
 يتأث

ّ
يترك   يتركَ العمل بشبهة بلوغ مرتبة اليقين، وألا

 العمل لأنهم أثنَوا عليه، ولا يعمل العمل لكي يُِثنوا عليه.

ص، ستمِر في العمل، وحافِظ على الإخلا اهذا هو الإخلاص، ولا يقبل اُلله العملَ إلا بالإخلاص، 

ف
ُ
 ارِقَ هذه الدار.هذا هو الثبات على الحق حتى ت

 " ميزانُ هذا كله.الْؤمن بشرى  عاجل تلكفهذه الجملة العظيمة "  

                                                 

 [٩٩]الحجر:   -(1)
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 :على مَحَبّة الله له 
ٌ
ة الناس للمؤمن علامة  ]الفائدة الرابعة[: أنّ مَحبَّ

هُ لقول السائل في سؤاله: " اسُ  وَيُحِبُّ
َّ
 "،عليه الن

ة الله أي أنّ الناس يحبونه إذا عمل العمل من الخير، وهذه علام  ة الله له، ومَحَبَّ  على مَحبَّ
ٌ
ة

بول في الأرض، كما صحَّ في 
َ
 وضع له الق

ً
لعمله، وذلك أنّ الله تبارك وتعالى إذا أحَبّ عبدا

 أَحَبَّ إذا وتعالى تبارك الله إن" صلى الله عليه وسلم:الصحيحين عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله 

 إِنَّ: السَّمَاءِ فِي جِبْرِيلُ يُنَادِي ثُمَّ جِبْرِيلُ، فَيُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، فُلَانًا أَحَبَّ قَدْ اللَّهَ إِنَّ: جِبْرِيلَ نَادَى عَبْدًا

 (1)".الَأرْضِ أَهْلِ فِي القَبُولُ لَهُ وَيُوضَعُ السَّمَاءِ، أَهْلُ فَيُحِبُّهُ فَأَحِبُّوهُ، فُلَانًا أَحَبَّ قَدْ اللَّهَ

  

ذِينَ  إنَِّ }هذا كما قال تعالى:    الِْاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنوُا الَّ عَلُ  الصَّ ََٰنُ  لََمُُ  سَيَجح حح ا الرَّ ، أي (2){وُدًّ

رات على رضا الله عز  ِ
ّ
بَش

ُ
 في قلوب الصالحين، فهذه من الم

ً
 ومَحبّة

ً
سيجعل الله للصالحين وُدّا

بالخير وجل عن عبده، ومِن ذلك شهادة الصالحين لرجلٍ بالخير، فإذا شهد الصالحون لرجلٍ 

وجبَتْ له الجنة، وإذا شهدوا عليه بالشرِّ وجبَتْ له النار، كما قال أنسٌ رض ي الله عنه؛ قال: 

: فَقَالَ ا،شَرًّ عَلَيْهَا فَأَثْنَوْا بِأُخْرَى مَرُّوا ثُمَّ «وَجَبَتْ: »صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ فَقَالَ خَيْرًا، عَلَيْهَا فَأَثْنَوْا بجنازة مَرُّوا)

 لَهُ فَوَجَبَتْ خَيْرًا، عَلَيْهِ أَثْنَيْتُمْ هَذَا»: قَالَ وَجَبَتْ؟ مَا: عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الَخطَّابِ بْنُ عُمَرُ فَقَالَ «وَجَبَتْ»

 (3)(.«الَأرْضِ فِي اللَّهِ شُهَدَاءُ أَنْتُمْ النَّارُ، لَهُ فَوَجَبَتْ شَرًّا، عَلَيْهِ أَثْنَيْتُمْ وَهَذَا الَجنَّةُ،

رات بالجنة، ولذلك ِ
ّ
بَش

ُ
ة الصالحين للمرء وثناءهم عليه مِن الم قال  فدلّ هذا الحديث أنّ مَحبَّ

ن بالجنة إذا اجتمَعَتْ كلمة الصالحين على الثناء علي ه بعض العلماء؛ تجوز الشهادة للمُعَيَّ

 بالخير والصلاح.

 شَ عليه الفتنة  ]الفائدة الخامسة[: جواز الثناء على المؤمن في
ْ
خ

ُ
ن موجهه بالحق إذا لم ت

 العُجْبِ والرِّياء.

                                                 

 (.٢٦٣٧(، ومسلم )٧٤٨٥، ٦٠٤٠، ٣٢٠٩أخرجه البخاري ) -(1)

 [٩٦]مريم:  -(2)

 (.٩٤٩( ومسلم )٢٦٤٢، ١٣٦٧أخرجه البخاري ) -(3)
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ي    عليه من العُجْبِ والرِّ
ً
رَدَ اء، وو وذلك أنّ الأصل أنه لا يجوز الثناء على المرء في حضوره، خشية

 في ذلك أحاديث، منها:

 فِي وَيُطْرِيهِ لٍرَجُ عَلَى يُثْنِي رجلا صلى الله عليه وسلم النبي سمعحديث أبي موس ى الأشعري رض ي الله عنه قال:  - 

 (1).«الرَّجُلِ ظَهَرَ - قَطَعْتُمْ أَوْ - أَهْلَكْتُمْ»: فَقَالَ مَدْحِهِ،

، أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِيَن صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ الِله »وقال المقداد بن الأسود رض ي الله عنه:  - 

 .(2)«التُّرَابَ

زَ وأمّا حديث الترجمة أجاه، هذه الأحاديث فيها نهيٌ عن الثناء على المرء في وجهه، وفي حضور  

 ! فكيف التوفيق بينها؟ذلك

 

شِيَت عليه الفتنة،  
ُ
قال العلماء إن الضابط في ذلك هو انه لا يجوز الثناء عليه في وجهه إذا خ

شَ عليه الفتنة، أو إذا مُدِح بالباطل، فيجوز الثناء على المؤمن 
ْ
خ

ُ
بما فيه من خير، وإذا لم ت

 .(3)هذان ضابطا المسألة

 

ها، والثنا  
ُ
نَ الفارق بين الثناء على العبادة الذي يُبْطِل لا  ء الذيوهكذا نجد أن هذا الحديث بيَّ

 يضُرّ، فليس كل ثناءٍ يُبطِل العمل، كما تقدم بيانه.

 أنه لا يجوز أنْ يعمل المسلم  
ً
 للثناء الحسن، كما ولا يجوز أنوهذا فيه أيضا

ً
با
َ
يترك  العمل طل

.
ً
 العمل بسبب ثناء الناس عليه، لأنه لم يقصد هذا الثناء أصلا

 رياء، لأنه ي 
ً
ترك والعلماء يقولون إنّ العمل لأجل الناس رياء، وترْكَ العمل لأجل الناس أيضا

خرَ 
َ
 تلتفت للناس، واجعل هِ العمل حتى لا يُقال هو مراءٍ، وهذا في الحقيقة رياء. والم

ّ
تَ ج ألا ك مَّ

ه القبول والثبات. 
ْ
 وقصدك وجهَ الله عز وجل وثواب الآخرة فقط لا غير، واسأل

 

 

                                                 

 (.٣٠٠١(، ومسلم )٦٠٦٠، ٢٦٦٣البخاري ) -(1)

 (٣٠٠٢مسلم ) -(2)

 (.٦٦ /١٤( )٢٨١ /١٣(، و"عمدة القاري" للعيني )٣٩٦ /١٢، )(١٣٢ /١(، و"الفتح" لابن حجر )١٩٥ /١"شرح النووي على مسلم" ) -(3)
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 《الحديث السادس والتسعين شرح》
 

 قال المؤلف رحمه الله تعالى:     

ىرِ : »صلى الله عليه وسلم الله رسول  قال: قال عنهما الله رض ي العاص بن عمرو  بن الله عبد عن
َ

ِ  ض  ى فِي اللَّّ
َ

 رِض 

يْنِ،
َ
وَالِد

ْ
  ال

ُ
ط

َ
ِ  وَسَخ طِ  فِي اللَّّ

َ
يْنِ  سَخ

َ
وَالِد

ْ
 .(1)والحاكم حبان ابن وصححه الترمذي، أخرجه« ال

 

هذا الحديث إسناده ضعيف لكنه صحيح المعنى وحسن بطرقه كما قال الألباني وغيره،   

بِّ فِي رَّوَسَخَطُ ال لِدِ،وَا فِي رِضَى الرِضَى الرَّبِّ»ولفظه في جميع المصادر التي وقفت عليها هو: 

 ا سيأتي. ولى كمفذكر الوالد بالإفراد، ويشمل حكمه الوالدة من باب أ« سَخَطِ الْوَالِدِ

من  وهذا الحديث من أحاديث الحقوق الواجبة، التي يجب أن يعتني بها المسلم إذا أراد النجاة    

. فإنه لا نجاة في الآخرة م
ً
 ن النار إلا بأداء حق الله وحقوق العباد.النار حقّا

ب، وهذه طريقة معلومة مسلوكة في الكتاب والسنة، وينبغي     بَ ورهَّ
َّ
كل لوفيه وعدٌ ووعيد، فرغ

 داعية إلى الله أنْ يسلكها.

ه يأتي بعد حق الله ورسوله، ولذلك فقد    
ّ
م اُلله شأنها، فإن

َّ
وحقّ الوالدين من الحقوق التي عَظ

رَنه
َ
نِ }أَ الله عز وجل في القرآن بطاعته وعبادته وشكره في مواضع عديدة، منها قوله تعالى:  ق

كُرح لِِ وَلوَِالدَِيحكَ{ اهُ ، ومنها قوله تعالى: (2)اشح بُدُوا إلَِّ إيَِّ نِ  }وَقَضَََٰ رَبُّكَ أَلَّ تَعح وَالدَِيح وَباِلح

سَانًا{ ائر الحقوق، فهذا فيه إشارة إلى وجوب أداء حقِّ الله، وحقوق ، ثم ذكر سبحانه س(3)إحِح

ه بعبادته وطاعته.
َ
 العباد، وأنّ أعظم حقوق العباد حقُّ الوالدين لذلك بدأ به، وقرَن

كُوا بهِِ شَيحئًا وهكذا قوله تعالى:   ِ بُدُوا اللَََّّ وَلَ تُشْح سَانًا{ ۖ  }وَاعح نِ إحِح وَالدَِيح ثم ذكر سائر ، (4)وَباِلح

 حقوق العباد.

                                                 

(، ١٨ /٢(، وانظر مقدمة "الصحيحة" )٥١٦(، وحسنه اللباني في "الصحيحة" )٧٢٤٩(، والحاكم )٤٢٩(، وابن حبان )١٨٩٩أخرجه الترمذي ) -(1)

 (.٢٥٠١(، و"صحيح الترغيب والترهيب" )١٩ /١و"تراجعات اللباني" )

 [١٤]لقمان:  -(2)

 [٢٣]الْسراء:  -(3)

 [٣٦]النساء:  -(4)
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 قال تعالى:  
ً
كُمح عَلَيحكُمح وأيضا مَ رَبُّ لُ مَا حَرَّ ا أَتح كُوا أَلَّ  ۖ  }قُلح تَعَالَوح ِ نِ  ۖ   شَيحئًا بهِِ  تُشْح وَالدَِيح  وَباِلح

سَانًا مات. (1){إحِح حَرَّ
ُ
 فحرم الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم ذكر سائر الم

 
َ
 البقرة، قال تعالى: وتشبهُ هذه الآية

ُ
بُدُونَ إلَِّ اللَََّّ  آية ائِيلَ لَ تَعح َ نَا مِيثَاقَ بَنيِ إسِْح }وَإذِح أَخَذح

بَىَٰ  قُرح سَانًا وَذِي الح نِ إحِح وَالدَِيح يَتَامَىَٰ وَالْحَسَاكيِ وَباِلح ، فأخذ اُلله الميثاق على بني إسرائيل بمثل (2){وَالح

 (. ١٥١ة الأنعام: )هذه الحقوق التي في آي

 

نا اُلله تبارك وتعالى في هذه الآيات على سُبُل النجاة من النار، وذلك بالحرص على أ 
َّ
داء فدل

هما الحقوق، وأعظمُها حقّ الله وهو التوحيد، ثم حقُّ الوالدين وهو البِرُّ بهما والإحسانُ إلي

 وطاعتهما في المعروف.

 من رحمة أمّا مَن عَقَّ والديه فعليه أنْ يُ  
َ
 يقنط

ّ
أنْ ، و اللهبادرَ بالتوبة إلى الله من ذلك، وألا

تَين، وذلك بأنْ يصلَ أصدقاءَهما، وأن يدعوَ لهما، ويست غفرَ يُحسِنَ إلى والديه، ولو كانا ميِّ

حوَجُ هما أ لهما، ويتصدّق عنهما، أو يعتمرَ ويحجَّ عنهما، فإنّ بِرَّ الوالدين لا ينقطعُ بموتهما، بل

  بعد موتهما.للبِرِّ 

 الدعاءُ كما نصَّ عليه الرسول  
ً
، (3)"وْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُأَفقال: "...صلى الله عليه وسلم وأيسَرُ البِرِّ وأعظمُه نفعا

 من دعائك في كل 
ً
فإنّ الدعاء يسيرٌ ممكنٌ لكل ولد صالح في كل وقت، فاجعل لوالديك نصيبا

نا  مَنا ربُّ
َّ
حَحهُ أن ندعوَه ونقول: صلاة على الأقل، كما عل ب  ارح يَانِِ صَغِيًرا{مََ }رَّ ، فهذا مِن (4) كَمََ رَبَّ

م البِرِّ بالوالدين، سيّما في أوق
َ
 متيسرٌ لكلّ أحد.ات وأحوال الإجابة، وهو بر عظيم أعظ

 

                                                 

 [١٥١]النعام:  -(1)

 [٨٣]البقرة: -(2)

 (٢٦٨٢)مسلم  -(3)

 [٢٤]الْسراء:  -(4)
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م بيانه، حتى أنه أعظم من الجهاد في سبيل     كان  الله إذاوبِرُّ الوالدين شأنه عظيمٌ كما تقدَّ

ن يُسخِط والدي ط عمَّ
َ
ن يُرض ي والديه، ويَسخ ه، الجهاد فرض كفاية، ولذلك فإنّ الله يَرض ى عمَّ

 كما في حديث الترجمة، لأنّ الجزاء من جنس العمل.

 

 حديث الترجمة من مصادره كما تقدم هو:    
ُ
ب في الر خَطرضى الرب في رضى الوالد وسَ“ولفْظ

، ويتناول حُكمُه اهكذا ل ”سَخَط الوالد
ً
ر فيه )الوالدَ( منفردا

َ
ك
َ
ه، فذ

ُ
 فْظ

َ
ولى، لأنَّ من باب أ لوالدة

 حقَّ الأم أعظم عند الله من حق الأب كما صحّ في السنة.

ا كان حقّ الوالدة أعظمَ من حقّ 
ّ
مِ حقه، وذلك أنه لم

َ
 للتنبيه على عِظ

ً
ر الوالد منفردا

َ
ك
َ
ولعله ذ

م أحدٌ أنّ  ! وهذا غير صحيح، إنما المراد من ذلك بيان أنّ  حق الوالد قليلالوالد، فربما يتوهَّ

ن في  ، ولذلك بيَّ
ً
لُ من حقّ الأب، فحقّه عظيم أيضا ِ

ّ
ل
َ
حقّ الأم أعظم من حقّ الأب، ولكنّ هذا لا يُق

هذا الحديث أنّ الله يرض ى لرضاه ويسخط لسخطه، فإن عقوقَ الوالدين من أكبر الكبائر كما 

 (1)وغيرهما. ثبت في الصحيحين

 

: وهو أنّ الله يرض ى لرضاههما إذا كان بحق، ويسخط لسخطهما إذا   
ً
ولكن هنا قيدٌ مهمٌّ جدا

 كان بحق.

ذا فأنّ رض ى الله في رض ى الوالدين إلا ما كان في معصية الله، فإنّ الله يرض ى لرض ى الوالدين إ

 مّا إذا كان الوالدان لا يرضيان إلا في معصية الله فلاكان رضاهما فيما يرضيه وفي طاعته، أ

 يجوز إرضاؤهما.

 للباط 
ً
صرة

ُ
ط: فإنّ الله يسخط لسخط الوالدين إذا كان بحق، أمّا إذا سخِطا ن

َ
خ ل وهكذا السَّ

هم  بسخطهما، بل لا يجوز للولد أنْ يطيعَهما في سخط الله، فإنْ فعل ذلك فقد عَقَّ
َ
ا، فلا عبرة

 قة الأمر قد أعانهما على الإثم والعدوان، وهذا من العقوق.لأنه في حقي

                                                 

 (.٨٧( ومسلم )٢٦٥٤البخاري ) -(1)
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 في كتاب الله، فقال تعالى:   
ً
كَ بِِ مَا لَيحسَ لَكَ بهِِ وجاء هذا الأمر صريحا ِ }وَإنِ جَاهَدَاكَ عَلَََٰ أَن تُشْح

هُمََ{ عح
عِلحم  فَلََ تُطِ

داوَمة على ، فلم يأمر بالعقوق ولكنه نهى عن طاعتهما في المنكرات(1)
ُ
، وأمَر بالم

رُوفًا{بِرّهما فقال:  يَا مَعح نح  ! ، فتنبّه لهذا(2)}وَصَاحِبحهُمََ فِ الدُّ

هما، هذا هو الميزان. عُقَّ
َ
 لا ت

ً
طعهما، وأيضا

ُ
 إذا أمَر الوالدان بالمعصية لا ت

ل أو بفعل، العقوق يختلف عن ترك الطاعة في المنكر؛ فإن العقوق هو الإساءة إليهما بقو  

طعمها في معصية الله فهذا من البرّ وليس من 
ُ
ويدخل فيه معصيتهما في المعروف، أما إذا لم ت

 العقوق في ش يء.

ين، ولو أمَ 
َ
ين أو كانا مشرك

َ
راكَ فالبِرّ والإحسان إليهما واجب في جميع الأحوال، ولو كانا فاسق

داوم على البِرّ والإحسان، فالو 
ُ
رفقٍ باجب أنْ يكون الإنكار على الوالدين بمعصية الله، يجب أن ت

 وبإحسان. 

دَة بطاعة الله عز وجل، فأطعهما في طاعة الله، ولا تطعهما في معصية    ، اللهأمّا الطاعة فمُقيَّ

 لأنك إنما تطيعهما طاعة لله، فإنْ عصوا الله فلا طاعة لهما.

رى طبيق العملي يضلّ كثير منهم، وتوهذه المسألة يعرفها الكثير من المسلمين، ولكنهم عند الت  

م طاعة والديه على طاعة الله ورسوله، بحجة برِّ الوا دِّ
َ
 مَن يُق

ً
 لدين.منهم العَجَب، فتجد مثلا

 الواجبو وترى مَن يظلم زوجته بحجة بِرِّه بأمه وأبيه، ومنهم مَن يعقُّ أمه وأباه إرضاءً لزوجته،  

خرَج من ذلك: سؤال أهل العلم، الحرص على العدل، والحذر من هذا المنزل
َ
ق الخطير. والم

ه في هذا الباب. قُّ
َ
ف  والتَّ

فإذا عرَضَت لك مشكلة بين والديك وبين زوجتك، أو بينك وبين والديك، فارجع إلى أهل العلم 

فتِ نفسك بنفسك، فالمسألة دقيقة، والمسألة يتجاذبها أصلان؛ 
ُ
وأسألهم ماذا أفعل؟، ولا ت

 ا، وفي نفس الوقت تحريم طاعتهما في معصية الله.وهما: وجوب بِرّهم

                                                 

 [١٥]لقمان:  -(1)

 [١٥]لقمان:  -(2)
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ألة أنت مأمورٌ بالبِرّ، ومأمورٌ بالطاعة في طاعة الله، ومنهي عن الطاعة في معصية الله، فالمس

تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى تقوى وتجرد عن الهوى، وذلك لا يتحقق إلا بالعلم النافع، وتصل 

 إلى هذا العلم بسؤال أهل العلم. 

                 

باحات التي ليس لهما فيها مصلحة وليس عليهما ضرر فليست واجب   
ُ
ة، أمّا طاعة الوالدين في الم

 بهذه الضوابط.

 فالضابط في طاعة الوالدين:   

يما يأمران فالدين مصلحة ووأن يكون لل لولد،الى ألّا تكون في معصية الله، وألّا يكون فيها ضررٌ ع"

عة يان طابفي  -رحمه الله  -ى ذلك فلا طاعة لهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية "، وما سو وينهيان

 الوالدين في المباحات: 

دَ، وَهَذَا فِيمَا فِيهِ وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَحْمَ)

 (1)( انتهى.ةٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَامَنْفَعَ

 وأمَ (؛ يعني هذا فيما فيه منفعة لهماقوله )
ً
هما؛ فيجب عليك لفيه نفْع و را به إذا كان الش يء مباحا

هما؛ يجب أن تفعله أيضا. فإذا لم يكن هذا ولا أن تفعله، أو إذا لم تفعله كان فيه ضرر علي

ب عليه ضررٌ على الولد؛ فلا تجب طاعتهما، هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله  .هذا، أو ترتَّ

 

 وقال أيضا رحمه الله:  

 (2)( انتهى.تَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّالَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ وَأَنَّهُ إذَا امْ)

 هذا لأن الولد يتضرر بإجباره على زواج لا يريده، ولا يؤثر على الوالدين. 

 وله كلامٌ أوسع من هذا ونكتفي بهذا النقل عنه، ويراجعه من شاء التفقه في هذه المسألة. 

  

                                                 

 (.٣٨١ /٥"مجموع الفتاوى" ) -(1)

 (.٢٩ /٣٢"مجموع الفتاوى" )  -(2)
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جتهاد في طاعة الوالدين بالمعروف، والاجتهاد في بّرهما ما هذا كله مع الحرص على تقوى الله، والا  

أمكن، والحذر من العقوق، فإنّ العقوق من أكبر الكبائر. فإنْ زَلَّ الولد وأخطأ وأغضَب 

بْ على الفور، وليَسْعَ في إرضائ
ُ
 (1)هما والإحسان إليهما في المعروف.والديه؛ فليَت

 

 يأمروهم بش يء فيه معصو   
ّ
 يجب على الآباء والأمهات أنْ يتقوا الله في أولادهم، وألا

ً
 ية للهأيضا

 ينهَوهم عن طاعة الله عز وجل. 
ّ
 عز وجل، وألا

 لأولادهم على برِّهم، بالصبر عليهم والدعاء لهم بال 
ً
خير، الواجب على الوالدين أن يكونوا عونا

قُّ عليهم.
ُ
 وعدم تكليفهم ما يش

 لأولادهم على طاعة الله ورسوله، وألا يأمروهم الا بمعروف، وألا و 
ً
الواجب أن يكونوا عونا

 ينهوهم إلا عن منكر.

والواجب على الآباء والأمهات أيضا أن يسلكوا معهم مسلك العدل الذي بسببه يستحقون البر 

النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فِي »... قال:صلى الله عليه وسلم والطاعة، فإنّ الرسول 

 (2)«.الْبِرِّ، وَاللُّطْفِ

بلة الطفل.فِي النَّحْلِقوله: )
ُ
 (: أي في العطية والهبة حتى في ق

 

 (3)".لادِكم؛ كما تُحبُّون أنْ يَبَرُّوكماتقُوا الله، واعدِلُوا بيَن أو"صلى الله عليه وسلم: وقال   

 (4)«اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ»وقال:   

 من الآباء والأمهات يظلمون أولادهم، والظلم ظلم
ً
 ات يوموالأحاديث كثيرة بهذا المعنى، فإنّ كثيرا

 القيامة،

                                                 

 (. ٢٨٨ /٢١وانظر: "فتاوى ابن باز" ) -(1)

 (.٢٥٨٦(، وعلقه البخاري قبل )٣٠٩٨(، السلسلة الصحيحة" )٥١٠٤ابن حبان ) -(2)

 (.١٦٢٣( ومسلم )٢٥٨٧( وأصله في الصحيحين: البخاري )٣٩٤٦"السلسلة الصحيحة" )  -(3)

 (.١٢٤٠"السلسلة الصحيحة" )(، و٣٦٨٧( والنسائي )٣٥٤٤( وأبو داود )١٩٣٥٣، ١٨٤٥٢، ١٨٤٢٢، ١٨٤٢٠أحمد ) -(4)
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ك ولدُ الظلم ظلمات يوم القيامة حتى لو كان المظلومُ ولدَك، يَحرُمُ عليك أنْ تظلمَه بحجة أنه 

أل عن عليه أنْ يبرَّك، وأنت يَحرُم عليك أنْ تظلمه، هو يُسنعم يجب  !وأنه يجبُ عليه أنْ يبرَّك

رْتَ في العدل، وظلمْتَه بش يء. سأل عن نفسك إذا قصَّ
ُ
ر في بِرِّك، وأنت ت

 نفسه إذا قصَّ

ه اُلله عز وجل، وكل والد ولد، فيجب عليه أن يتذ 
َ
ل ل ما حمَّ ر أنفيجب على كلٍّ منا أنْ يتحمَّ

ّ
ه ك

عليه أن وه، أو أن تظلمه أمه؟ فكذلك يجب د، فهل يحب أن يظلمه أبولدٌ لأبيه كما أنه وال

ت في معاملتهم، بل يستخرج منهم اللطف باللطف والعدل،   يتعنَّ
ّ
مَ أولاده، وألا

ْ
ل
ُ
يتجنب ظ

عنت.  يستخرج منهم المعاملة الحسنة بالمعاملة الحسنة، وليس بالقسوة والظلم والتَّ

 بنائهم وبناتهم أشياء فظيعة لا ترض ي الله عز وجل، نسألفإننا نرى ونسمع من ظلم الوالدين لأ 

 الله السلامة.  

 

 هذا والله تبارك وتعالى أعلم.. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك

 وأتوب إليك.
 

 
 
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 الثلاثينو  التاسع أسئلة الدرس

كَ عَاجِ صلى الله عليه وسلم »: يستفاد من قوله السؤال الول 
ْ
مِنِ تِل

ْ
ؤ
ُ ْ
رَى الْ

ْ
 «:لُ بُش

مُ أنه رياء وليس رياء وهذا فيه تشجيع على الاستمرار في الطاعة. -أ  دفعُ ما يُتَوَهَّ

 الناس للمؤمن  -ب
َ
ة ة الله له. -والمؤمن فقط  -فيه أنَّ محبَّ  علامة على محبَّ

خش عليه الفتنة من العُجب ون -ج
ُ
ناء على المؤمن في وجهه إذا لم ت

َّ
ءُ الثنا حوه، وإذا كانجوازُ الث

 بحق.

 جميع ما ذكر. -د

 : )د(.الجواب

 

عَمَلَ مِنَ صلى الله عليه وسلم: »: قول الصحابة للرسول السؤال الثاني
ْ
جُلَ يَعْمَلُ ال  الرَّ

َ
يْت

َ
رَأ

َ
يْ اأ

َ
خ
ْ
 -حْمَدُهُ رِ، وَيَ ل

هُ  وْ يُحِبُّ
َ
يْهِ  -أ

َ
اسُ عَل

َّ
جاهرا م لو كانو تعني أن محبة الناس لشخص دليل على محبة الله له ” ؟الن

 بالمعاص ي.

 : )خطأ(.الجواب

 

: إذا أثنى الناس على الرجل لأنه يعمل عملا صالحا فينبغي أن يتوقف عن هذا السؤال الثالث

 العمل تجنبا للرياء. 

 : )خطأ(.الجواب

 

 : تجب طاعة الوالدين إذا أمرا ولدهما ألا يحضر دروس العلم.السؤال الرابع

 )خطأ(.  الجواب

 

إذا أمر الوالدان الولد أن يحلق لحيته فيجب عليه أن يزجرهما عن التفوه : السؤال الخامس

 بهذا المنكر.

 : )خطأ(. الجواب
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 : ما هي ضوابط طاعة الوالدين؟السؤال السادس

 ألا تكون طاعتهما في معصية الله.  -أ

 وألا يكون في طاعتهما ضرر على الولد. -ب

 ما فيها مصلحة أو دفع مفسدة،لا تجب طاعتهما في المباحات التي ليس له -ج

 ويستحب ذلك ما لم يقع ضرر على الولد.

 جميع ما ذكر. -د 

 : )د(.الجواب

 ❁. ..والحمد لله رب العالْين...  ❁

 


